المحاضرة الأولى: تحديد مفهوم الاتصال

1) تعريف الاتصال:
   يطلق على عصرنا الحالي "عصر الاتصال" بفضل الثورة التكنولوجية التي تبلورت معالمها واتضحت في منتصف القرن العشرين، لذا يمثل الاتصال لب العلاقات الاجتماعية وبقدر نجاح الفرد في الاتصال مع الآخرين بقدر نجاحه في الحياة، حيث ينعكس ذلك على صحته النفسية والاجتماعية، وبقدر نجاح الأمم في تواصلها مع ماضيها بتراثه وثقافته وفي الاتصال مع الأمم الأخرى، بقدر نجاحها في البقاء والاستمرارية والتطور.
  وعليه فكلمة اتصال مشتقة – لغويا- من كلمة تواصل، والتواصل في اللغة من الوصل، وهو يعني ربط شيء بشيء آخر ويعني أيضا أن الشخص قد ربط ما عنده بما عند الآخر، وليتحقق ذلك لابد أن يكون لدى فردين شيء واحد من الفكر أو الإحساس، وأن تكون هناك لغة مشتركة بينهما.
ومصطلح (communication) مشتق من الكلمة اللاتينية (communis) بمعنى مشترك أو شائع.
    يعرف الاتصال بأنه العملية التي بها يتفاعل المرسلون والمستقبلون للرسائل في سياقات اجتماعية معينة، فهو ان تستمع إلى غيرك وتفهمه، وذلك لكي يفهمك بشكل أفضل، فهو عملية تبادل بين طرفين ولكل طرف شيء ما يقدمه للآخر.
  كلمة اتصال وفقا لجورج لندبرج (George Lundberg) تستخدم لتشير إلى التفاعل بواسطة العلامات والرموز، وتكون الرموز عبارة عن حركات أو صور أو لغة أو أي شيء آخر تعمل كمنبه للسلوك، أي أن الاتصال هو نوع من التفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز.

" الاتصال هو عملية نقل وتبادل للمعلومات والأفكار والإرشادات والمهارات والميول والقيم من فرد إلى آخر، أو من فرد إلى حيوان أو من فرد إلى آلة  أو من مجموعة من الأفراد إلى مجموعة اخرى أو من آلة إلى آلة أخرى، وذلك عن طريق وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال، بهدف توجيه أو تعديل أو تغيير سلوك الآخرين نحو الاتجاهات المرغوبة".
   وقد تطور الاتصال مع تطور الحياة والعلوم في الحضارات الإنسانية، ويمكننا أن نقسم الحضارات في تتابعها على أساس اتصال كما يلي:
1- الحضارة السمعية الشفهية: أي عندما كان الاتصال يعتمد على الأصوات والإشارات والحركات والأشياء ذات المعاني المشتركة.
2- الحضارة الكتابية: وهي المرحلة التي توصل فيها الانسان إلى الكتابة واستعمالها في الاتصال بالآخرين، أي منذ حوالي أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.
3- الحضارة الطباعية: وبدأت بابتكار الطباعة بالحروف المتفرقة في منتصف القرن الخامس عشر ميلادي، من خلال توصل العالم الألماني "يوهان غوتمبرغ" في مدينة "مينز" الألمانية إلى اختراع الطابعة عام 1436م، حيث وفر هذا الاختراع وسائل جديدة للعلم وانتشار المعرفة.
4- حضارة التلغراف والتليفزيون والسينما والإذاعة المسموعة والمرئية: في النصف الأول من القرن العشرين.
5- حضارة الإلكترونات والذرة وغزو الفضاء: والمتمثلة في الأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر لتخزين وتحليل واسترجاع المعلومات واستخدامات الذرة وأشعة الليزر في المجالات السلمية ومنها الاتصال.

2) عناصر العملية الاتصالية:
 قدم لنا عالم الاجتماع الأمريكي هارولد لاسويل (Harold Dwight Lasswell) (1902-1978) والذي درس تأثير أجهزة الإعلام على تكوين الرأي العام، صيغة لتخطيط وتصميم الرسائل الاعلامية قام بإعدادها في العام 1948، هذه الصيغة أصبحت لاحقاً من أساسيات العمل الإعلامي للاتصال مع الجمهور وإيصال الرسائل والمعلومات بالطرق الأفضل لإحداث تأثيرات فعالة.
   تتلخص صيغة لاسويل الإعلامية بالجملة:
 (Why & Who (says) What (to) Whom (in)What Channel (with) What Effect) 
وتعني "من يقول ماذا لمن بأي قناة تواصل وبأي تأثير؟"
وعليه فان عناصر العملية الاتصالية هي كالتالي: 
1/ المرسل(المصدر): نقطة بدء العملية الاتصالية، وقد يكون المرسل انسانا أو آلة فتبدأ العملية بإرسال رموز متعددة، وعي الرسالة التي توجه إلى المستقبل.
2/ المستقبل(المرسل إليه): هو الشخص أو الجماعة أو الجمهور الذي توجه إليه الرسالة من المرسل بقصد مشاركتهم في خبرة أو توصيل المعلومات والآراء إليهم أو تعديل سلوكهم أو اتجاهاتهم.
3/ الرسالة: هي مجموعة المعاني التي يرسلها المرسل إلى المستقبل بغية التأثير في سلوكه، والرسالة هي محتوى الاتصال وبالطبع تتعدد أنواع الرسائل بتعدد أنواع الاتصال وغاياته وأطرافه

من شروط الرسالة:
- أن تصمم بحيث تجذب انتباه المستقبل
- الصياغة المناسبة للرسالة بحيث تتلاءم مع قدرة المستقبل على الفهم
- ينبغي أن تصاغ الرسالة بما يتناسب مع وسائل الاتصال المتاحة للمرسل
4/ الوسيلة: هي الواسطة المادية لتوصيل الرموز حاملة المعاني التي تشكل الرسالة، وهناك أنواع عديدة من القنوات.
      1. القناة اللفظية: نقل المعاني من رموز صوتية وجها لوجه أو مباشرة.
      2. القناة الكتابية: وذلك حين يتم المعلمات كتابة.
      3. قنوات تقنية: أشهرها التلفون، التلغراف، الانترفون، التلكس، الراديو والتلفزيون.
      4. القنوات التصويرية: الملصقات، كتابات الحائط ولوحات الاعلانات.
5/ التغدية الراجعة: هو الإجابة يجيب بها المستقبل على الرسالة التي يتلقاها، فمن خلاله يستطيع المصدر أن يفهم ما إذا كان المستقبل قد تلقى الرسالة أصلا أم لا، وان يفهم محتواها وهل احدثت الأثر أو التأثير المطلوب أم لا؟.

3) خصائص الاتصال:
1- عملية هادفة (نقل معلومة، رأي، فكرة      إحداث اثر في المستقبل)
2- عملية دينامكية (مستمرة)
3- عملية دائرية ( المستقبل يصبح مرسل والمرسل يصبح مستقبل)
4- عملية منظمة.
5- عملية متنوعة ( اللغة اللفظية: الشفهية أو التحريرية، أو اللغة غير اللفظية: الإشارات، الرموز).

4) وظائف الاتصال:
حددها هارولد لاسويل كالتالي:
1- مسح المحيط واستجلائه: جمع ونشر المعلومات لما يقع في المحيط من أحداث، على المستويين الداخلي والخارجي وهي تقارب وظيفة إعلامية (وسائل الإعلام).
2- ربط أجزاء المجتمع من أجل احداث تجاوب موحد إزاء أحداث المحيط أي تفسير المعلومات الواردة من البيئة، تحليلها وتبيان الموقف الذي يجب أن يتخذ استجابة لها.
3- نقل الموروث الاجتماعي ونشره: وظيفة تعليمية تعنى بتأهيل الفرد وتنشئته بما يتوافق مع أهداف المجتمع ومثله وقيمه.
بعد هارولد لاسويل جاء التلفاز وما صاحبه من انتشار للمعلومات ظهرت وظيفتين هما الترفيه والإعلان.

5) أشكال الاتصال:
1- الاتصال الذاتي بين الإنسان ونفسه: إدراك الفرد لذاته ولعلاقاته بالعالم المحيط به، ووعيه بخصاله وقدراته بالتالي تحقيق السواء لشخصيته.
2- الاتصال بين الفرد والآخرين: إدراك الفرد لذاته هو أساس اتصاله مع الآخرين ويبدأ الاتصال منذ الطفولة ويتطور بتطور أدواره في الحياة.
3- الاتصال بين الجماعات الاجتماعية: الاتصال أساس لكل العلاقات الاجتماعية مهما كان نوعها.

6) عوائق الاتصال:
 هي مجموعة المعوقات التي تشوش وصول الرسالة إلى المستقبل وهي:
· عوائق خاصة بالمرسل:
- العجز عن التخطيط للعملية الاتصالية(اتصال غير مفهوم).
_ التلاعب بالمعاني والألفاظ من جانب المرسل عن قصد أو غير قصد.
_ عدم قدرة المرسل على التعبير الصحيح واختيار العبارات المفهومة.
_ عدم فهم المرسل للمستقبل.
· عوائق خاصة بالمستقبل:
_ عدم القدرة على الاصغاء وخاصة لمدة طويلة.
_ المستوى العلمي للمستقبل (عدم القدرة على التحليل والاستنتاج).
_ عدم ملائمة ظروف المستقبل لاستقبال الرسالة (صعوبات نفسية/ مادية).
· عوائق خارجية:
_ الضوضاء والضجيج لدى المستقبل أو المرسل.
_ الرقابة على الاتصال (الحذف/ الإضافة/ التحفظ).
_ تشويش من قبل أشخاص هدفهم عدم وصول الرسالة.
7) مقومات الاتصال الفعال:
1- حسن الإرسال والاستقبال.
2- إرهاف الحساسية لمشاعر الآخرين، إن حساسية الفرد إزاء حاجات ومشاعر الاخرين فن لأصول العلاقات الانسانية يكتسبه من خلال التفاعلات الاتصالية مع الآخرين.
3- الوضوح المعرفي: نقل واستقبال المعلومات، يجب أن يكون الأفراد المشاركون في العملية الاتصالية واعين معرفيا بكل مكوناتها: وضوح الأهداف/ الأدوار/ الوظائف/ العلاقات.

8) مفاهيم مشابهة للاتصال:
مفهوم الاعلام
· تعريف الاعلام:
هو القيام بالإرسال أو الإخبار، كما هو بث وإعطاء وتبادل للمعلومات سواء كانت مسموعة أو مرئية بالكلمات والجمل أو بالإشارات والصور والرموز.
عرفه عبد اللطيف حمزة: "الإعلام هو تزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة".
· خصائص الاعلام:
1- الإعلام نشاط اتصالي، مقوماته هي: مصدر المعلومات، الرسالة الإعلامية، الوسائل الإعلامية التي تنقل الرسائل، جمهور المتلقين والمستقبلين للرسالة الاعلامية والأثر الاعلامي.
2- يتسم الإعلام بالصدق، الدقة والصراحة وعرض الحقائق الثابتة والأخبار الصحيحة .
3- يستهدف الإعلام الشرح والتبسيط والتوضيح للحقائق والوقائع.
4- تزداد أهمية الإعلام كلما ازداد المجتمع تعقيدا، وتقدمت المدنية وارتفع المستوى التعليمي والثقافي والفكري لأفراد المجتمع.
· أهداف الاعلام:
1- توفير المعلومات عن الظروف المحيطة بالناس أي الأخبار.
2- نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل والمساعدة على تنشئة الجيل (التثقيف، التعليم، التربية).
3- الترفيه عن الجماهير وتخفيف أعباء الحياة عنهم.
4- مساعدة النظام الاجتماعي وذلك بتحقيق الاجتماع والاتفاق بين أفراد الشعب والأمة الواحدة.
· وظائف الاعلام:
للإعلام 5 وظائف:
1/ التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات: كلما كانت المادة الاعلامية ملائمة للجمهور لغة ومحتوى كلما كان التأثير كبير.
2/ زيادة الثقافة والمعلومات: من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام من أفكار، معلومات، صور، آراء (تثقيف عفوي) / حلقات الإرشاد والتوجيه عبر وسائل الاعلام مثلا للفلاحين (تثقيف مخطط).
3/ الاتصال الاجتماعي والعلاقات البينية: الاتصال الاجتماعي هو الاحتكاك المتبادل بين الأفراد بعضهم مع بعض، وسائل الإعلام تتولى تعميق الصلات الاجتماعية وتنميتها مثلا: صفحات التهاني، الوفيات، الزواج، تعريف الجمهور بالشخصيات السياسية البارزة، الفنية، الأدبية..
4/ الترفيه عن الجمهور وتسليته: ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مسل، ويمكن أيضا توجيه الجمهور بأسلوب الترفيه عبر وسائل الاعلام المختلفة.
5/ الإعلان والدعاية: الإعلان عن السلع والخدمات الجديدة، وجود وظائف شاغرة أو موظفين مستعدين للعمل، إجراء مناقصة... التعريف بما هو جديد وتقديمه للجمهور وعرض فوائده، أسعاره وحسناته بشكل عام.
· الفرق بين الاعلام والاتصال:
	الاتصال
	الاعلام

	1/ الاتصال واسع وشامل
2/ الاتصال ثنائي الاتجاه: فالاتصال لا يعني مجرد توجيه رسالة بل لابد أن يتلقى المرسل ردا فوريا أو مؤجلا على الرسالة
3/ الغرض من الاتصال هو تحقيق التفاعل أو ما يسمى برجع الصدى يمكن للمستقبل أن يصبح مرسلا في العملية الاتصالية
	1/ هو جزء من العملية الاتصالية
2/ هو أحادي الاتجاه: فالإعلام يعبر عن انتقال المعلومات وفق اتجاه واحد أي من المرسل للمتلقي
3/ الغرض من الإعلام نشر المعلومات في صيغة مناسبة، إبلاغها للمتلقي



	
مفهوم الدعاية
· تعريف الدعاية:
 ارتبطت الدعاية في أذهان الناس بالكذب والخداع وتزييف الحقائق، وقد عرفها لينين بأنها:"الاستخدام العقلاني لحجج الفلسفة والتاريخ والعلم، بغرض التأثير على القلة المتعلمة"، وعلى ذلك فاستخدام الدعاية بالنسبة للعقائدي الشيوعي هو استخدام مرغوب فيه بل ويعبر عن معاني الصدق والأمانة في الدعوة. 
  كما عرفها معهد الدعاية الأمريكي عام 1937 "الدعاية الاعلامية تعبير عن رأي أو فعل يقوم بإعداده بصورة متعمدة وواعية، أفراد أو مجموعة من الناس بقصد التأثير على آراء وأفعال  أفراد أو مجموعات أخرى لأغراض وأهداف تم تحديدها مسبقا".
     من جهة أخرى ينظر إلى الدعاية والإعلام على أنهما نظام متصل، أحد طرفيه الإعلام كعملية قائمة على نشر الأخبار والمعلومات والآراء بحيادية وموضوعية، بينما تقع الدعاية في الطرف الآخر كعملية قائمة على التشويه والتدخل وحجب المعلومات والآراء أو تلوينها بحسب أهداف ومصالح الأشخاص والقوى الاجتماعية التي تسيطر على وسائل الإعلام. 

    وحسب مرتن MERTON "الدعاية مجموعة من الرموز التي تؤثر على الرأي أو الاعتقاد أو السلوك وذلك بالنسبة للقضايا غير المتفق عليها في المجتمع".

· قواعد الدعاية:
1/ أسلوب التكرار: من خلال تكرار فقرات أو جمل معينة يسهل حفظها وتصديقها من قبل الناس.
2/ أسلوب المبالغة: من خلال إضافة صفات وهمية على المنتج أو الخدمة.
3/ أسلوب التقمص والتماثل والتقليد: من خلال إستخدام أحداث محلية لتوضيح القضية، واستغلال سلامة نية المتلقي بربط واقعه وخبراته ومخاوفه مع ما يتم الدعاية له.
4/ الارتباط الكاذب: مثلا استغلال تعلق الفرد بفنان أو مطرب أو شخصية عامة من أجل الترويج لأفكار معينة.
5/ أسلوب البساطة القابلة للتصديق: التعقيد في الصياغة قد يسبب الملل والعزوف عن متابعة الرسالة الدعائية من خلال شعارات يسهل حفظها.

آلية العملية الدعائية:
الدعائي	الرسالة الدعائية                 الجمهور المستهدف  التأثير:  اتباع الدعائي: القيام بفعل/ اتباع الرأي أو الموقفالقناة أو القنوات

                                                                                                              التوقف عن اتباع رأي الآخر


مفهوم الاشاعة:
· تعريف الاشاعة:
لغة: الشاعة هي الأخبار المنتشرة /// رجل مشياع  أي مذياع لا يكتم سرا.
الاشاعة لغة اشتقاق من الفعل "شاع" الشيء يشيع شيوعا ومشاعا ظهر وانتشر، شاع بالشيء أي أذاعه.
تعريف تشارلز أندال هي "عبارة عن رواية تتناقلها الأفواه دون أن ترتكز على مصدر موثوق يؤكد صحتها".
· العوامل السيكولوجية المسببة لنقل الاشاعة:
حب الظهور //  الرغبة في التأييد العاطفي // التسلية // متابعة الاشاعات  // الشهادة
· أهداف الاشاعات:
1/ تدمير القوى المعنوية وتفتيتها وبث الشقاق وعدم الثقة.
2/ تحطيم وتفتيت معنويات الجبهتين العسكرية والداخلية.
· سمات الاشاعات:
1/ الايجاز وسهولة التذكر وسهولة النقل والرواية.
2/ القانون الاساسي للشائعات هو "قدرة الاشاعة السارية يتغير تبعا لمدى أهمية الموضوع عند الاشخاص المعنيين تبعا لمقدار الغموض المتعلق بالمساءلة المعينة.
3/ تبدأ الشائعة من ايجاد خبر لا أساس له من الصحة أو تلفيق خبر فيه أثر من الصحة.
4/ تزدهر بالعوز إلى الأخبار وعندما تكون الأخبار في أقصى وفرتها وحينما يرتاب الأفراد في الاخبار.

مفهوم الاعلان:
· تعريف الاعلان:
الاعلان Advertising هو نشاط اتصالي يهدف للإعلام عن سلعة أو فكرة أو خدمة والترويج لها عبر وسائل الاتصال بالجماهير.
الاعلان التجاري Advertisement رسالة مدفوعة الثمن، محددة المضمون تشغل حيز من وسائل الاعلام بهدف اقناع المستهلك بسلعة معينة.
اذا الاعلان يستخدم في دول المشرق العربي أما الاشهار في دول المغرب العربي يقابلها في الفرنسية    Publicité في الانجليزية publicity  ومنه الاعلان التجاري هو الاشهار.
تعريف جمعية التسويق الامريكية للإعلان:
" مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل الاعلانية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو من أجل استمالته إلى التقبل الطيب لأفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عنها".
· سلبيات الاعلان:
من سلبياته أنه:
* يدفع الناس الى المبالغة في الاستهلاك، يحبط الفقراء لان قيمة الاعلانات تضاف لسعر المنتوج.
* يبالغ في نقل المضامين أو يقدم أكاذيب.
* سيطرة المعلنين على وسائل الاعلام من خلال التهديد بحجب اعلاناتهم اذا ما بثت مضامين تضر بمصالحهم.
* رسم صور نمطية تحط من قدر بعض فئات المجتمع (مثال عرض الاشخاص الكبار في السن بصورة العاجزين، المبالغة في عرض المرأة بالتركيز على شكلها).
* دفع الناس للتركيز على الجوانب المادية وإهمال تطوير الذات (غنى النفس، العقل، الاخلاق).

    الفروق الاساسية بين الاعلام ، الدعاية، الاشاعة والاعلان:
	الإعلام تقديم حقائق  ومعلومات بهدف تنوير المتلقي.


	دعاية بيضاء: أحداث وآراء وروايات قد تكون صحيحة أو خاطئة هدفها توجيه رأي المتلقي نحو سلوك أو فعل معين.
دعاية سوداء: تزييف حقائق لتشويه سمعة شخص أو مؤسسة.
	الإشاعة: قد تكون صادقة أو كاذبة أو مضخمة         الاشاعة دعاية سوداء.
	الإعلان: الترويج لسلعة أو خدمة من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاتصال الجماهيري (جرائد اذاعة تلفزيون وسينما




تأثيرات وسائل الاتصال المختلفة في الفرد من منظور علم النفس
يتفق علماء النفس على اعتبار الإنسان مزيج من العمليات النفسية الداخلية والتي يشار إليها بالسلوك الباطني، ومجموعة من السلوكات الخارجية التي تعكس شخصية الفرد ضمن ظروف بيئية واجتماعية معينة، وعليه يمكن تعريف السلوك بأنه كل الأفعال والنشاطات التي
تصدر عن الفرد ظاهرة كانت أم غير ظاهرة.إن التعريف العلمي للسلوك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين الفرد وبيئته وان يشير إلى أن هذا التفاعل عملية متواصلة، فالسلوك ليس شيئا ثابتا ولكنه يتغير، وهو لايحدث في فراغ ولكن في بيئة ما 
يشير علماء النفس إلى أن التأثير في السلوك يحدث عندما يفعل شخص ما أي شيء من شانه أن يؤثر في سلوك شخص آخر وهو الأمر الذي يحدث باستمرار في مواقف مختلفة مثل الإعلانات،الحملات الانتخابية،التفاعلات الاجتماعية وغيرها (نفس 
سلوك الإنسان يؤثر في البيئة ويتأثر بها أيضا،وتكيف الفرد والذي هو احد محددات بقائه يعتمد على طبيعة سلوكه , 
وتلعب العمليات المعرفية والرمزية دورا كبيرا في عملية تشكل السلوك من حيث كيفية إدراك الأحداث البيئية،وتفسير الشخص ذاته لسلوكه وتبريره له،وأنماط التفكير لدى الشخص،والتحدث إلى الذات،والاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها الشخص،فاكتساب الفرد للسلوك أو عدمه اكتسابه له يعتمد على عوامل معرفية مختلفة،وبناء على هذا فان أفعال الإنسان محصلة لعوامل ثلاثة أساسية هي السلوك ،المؤثرات البيئية، والعوامل المعرفية 
وهناك العديد من الدراسات التي تناولت تأثير وسائل الاتصال المختلفة على سلوك الأفراد مثل التصويت، أنماط اللعب، العدوانية وغيرها.فالفرد يبقى في احتكاك دائم مع مختلف أنماط الاتصال التي يزخر بها عالم الإعلام ،والتي تخاطب مشاعر الإنسان،عواطفه ،إحساسه وفي محاولته للاندماج داخل المجتمع، يحاول الإنسان إشباع رغباته المختلفة وحاجاته النفسية المتنوعة.
ويبقى فهمنا لتأثيرات وسائل الاتصال المختلفة من وجهة نظر علم النفس يرتبط أساسا بإدراكنا لأنواع الحاجات لدى الفرد، والتي يسعى إلى تلبيتها عن طريق استخدامه لمختلف هذه الوسائل، وما يمكن أن تحققه له هذه الوسائل من حاجة نفسية،اجتماعية تصل بدورها إلى تحقيق عملية التوافق لدى الفرد، وهي العملية التي تبدأ عندما يشعر الفرد بحاجة أو دافع ما ،وتنتهي عندما يشبع هذه الحاجة أو يرضي هذا الدافع.
ولقد صنف أبراهام ماسلو Abraham Maslow هذه الحاجات إلى أربع مستويات ترتبط بالجانب النفسي وتكيف الفرد مع بيئته وحفاظه على صحته النفسية :
– الحاجة إلى الأمن: الأمن هو تحرر الفرد من الخوف، وهو من شروط الصحة النفسية. ويتوفر الأمن النفسي للفرد مع شعوره بأنه قادر على الإبقاء على علاقات مشبعة ومتزنة مع الناس .
– الحاجة إلى التقدير الاجتماعي: إن التقدير الاجتماعي الذي يتمتع به الفرد ذا صلة وثيقة بتأكيد الأمن النفسي لديه، ويتحقق التقدير الاجتماعي بشعور الفرد بالقبول من طرف الآخرين،وبان ما يقوم به له وزن وقيمة عند الناس. فإذا نجح في ذلك تزداد ثقته بنفسه وبعمله ،ويشعر بتقدير الآخرين له وهذا يؤدي به إلى أن تكون له مكانة اجتماعية ،والشعور بالانتماء والحب.
– الحاجة إلى الانتماء : الإنسان دائما في حاجة إلى جماعة قوية ينتمي إليها ويتوحد معها حتى يتخلص من التوتر النفسي والقلق ويحقق التوافق النفسي.ومن شروط إشباع الحاجة إلى الانتماء أن يتقبل الفرد جماعته التي ينتمي إليها،وان تتقبله هذه الجماعة،والدافع إلى الانتماء قد يدفع إلى المسايرة والتوافق معها أو قبول ما اتفقت عليه من معايير وأنماط سلوكية.
– الحاجة إلى التعبير عن الذات وتوكيدها : هي الحاجة التي تدفع الفرد إلى الإفصاح عن ذاته ،سواء كان هذا في عمل أو في موقف،والتعبير عن شخصيته وتوكيدها وإظهار ما لديه من إمكانيات
1-الدعاية و الإعلان وتأثيرهما على الفرد:
تعتبر الدعاية والإعلان من أساليب الاتصال و التواصل الحديثة والتي تحاول التأثير على الناس بطرق مختلفة ولأهداف متنوعة،فهي تستخدم الأساليب نفسها لمحاولة التأثير والسيطرة على الناس.
ويرى الباحثون في ميدان الاتصال أن هناك صلة بين مصطلحا الدعاية والإعلان ،ولعل الفارق الأساسي يكمن بينهما في الهدف والنتيجة،فالإعلان يهدف إلى تسويق منتج أو فكرة ويؤدي إلى أن يقوم الجمهور بالمبادرة بعمل ينسجم مع هدف المعلن،فالإعلان إذن هدفه تجاري ونتيجته تسويق السلعة المعلن عنها،أما الدعاية فان هدفها سياسي أو اجتماعي أو عقائدي،ونتيجتها استمالة المستهدفين وإقناعهم بمواقف وأفكار الدعائي والوقوف بصفه .
ويكاد مصطلحي الدعاية والإعلان يختلطان نظرا لتداخلهما في كل من: الأساليب المستخدمة، الوسائل، وكذلك يتداخلان في الغايات والأهداف  وفي بحثنا هذا سوف نتناول هذان المصطلحان من حيث اتفاقهما على مخاطبة عقول الناس ومحاولة استمالتها ،والتأثير عليها، ومن تم تبني سلوك معين ،ومن حيث أنهما من أدوات الاتصال الحديثة، وإحداث التواصل بين أفراد المجتمعات المختلفة ،ومن حيث استعمالهما لمبادئي علم النفس ، والأساليب النفسية للتأثير على أراء الناس واتجاهاتهم، ومشاعرهم وميولهم النفسية.وفي هذا تتفق الدعاية والإعلان في أن كليهما يستخدمان للتأثير والسيطرة على الأفراد والجماعات.
وبداية فقد توصل العلماء إلى وضع عدة تعار يف للدعاية منها ما قدمه براون C.Brown من حيث اعتبارها محاولة لإقناع الآخرين بتبني اتجاه معين دون إعطاء أي دليل منطقي لقبوله.
وقد قدمت د.جيهان رشتي تعريفا للدعاية على أنها محاولة متعمدة من فرد أو جماعة باستخدام وسائل الإعلام ،لتكوين الاتجاهات أو السيطرة على الاتجاهات، أو تعديلها عند الجماعات وذلك لتحقيق هدف معين.وفي كل حالة من الحالات يجب أن يتفق رد الفعل مع هدف رجل الدعاية.
وتعرف الدعاية كذلك بأنها نشر معلومات وفق اتجاه مرسوم ومخطط من جانب فرد، منظمة، أو مؤسسة، وذلك للتأثير في الرأي العام تجاه تلك المنظمات والمؤسسات أو الأفراد، وتغيير اتجاهاته باستخدام وسائل الإعلام.
وفي تحليل هذا التعريف نجد :
أ‌- أن الداعية يقوم بإخفاء جزء من الحقيقة في محاولة للإقناع، ولذلك نجد أن الدعاية ليست إلا نوعا من الإعلام آو التعليم آو التثقيف.
ب‌- أن الهدف من الدعاية هو التأثير في اتجاهات الناس وآرائهم وأفكارهم وسلوكهم.
-قيادة الأفراد والجماعات وتوجيهها وجهة معينة.
-السيطرة على الأفراد ومستقبلهم.
وعلى العموم فان الدعاية هي محاولة للتأثير في اتجاهات الناس وأرائهم، ومن ثم في سلوكهم بحيث تأخذ الوجهة التي يرغب فيها الداعية وفق اتجاه المنظمة أو المؤسسة،ويحدث هذا عن طريق الإيحاء أكثر مما يحدث بواسطة الحقائق والمنطق.(مجدي احمد ،2008،ص ص 160-161)
أما الإعلان فيعرفه س . و دّن ورفيقه Dunn et al ( نقلا عن د.أبو إصبع 1999 ص 201)،باعتباره اتصال غير شخصي مدفوع ثمنه عبر الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل المؤسسات التجارية والمنظمات غير الربحية، والأفراد الذين بطريقة ما يتم التعرف على هويتهم في الرسالة الإعلانية، والذين يأملون إعلام أو إقناع جمهور معين.
وهما يريان أن مفتاح هذا التعريف يكمن في الكلمات ” غير شخصي
ومدفوع، الوسائل، التعرّف، الإقناع” وهي التي تفرق بين الإعلان وغيره من أشكال الاتصال الأخرى.
ولكن يبقى مما لاشك فيه أن الإعلان قائم على أساليب نفسية بغرض ” الإقناع ” الذي يمثل الهدف الأساسي منه،والذي يقوم على محاولة تغيير البناء المعرفي للفرد،ويقوم على فرضية تعديل السلوك المعرفي التي تعتبر أن الإنسان ليس سلبيا،فهو لا يستجيب للمثيرات البيئية فحسب،ولكنه يتفاعل معها،ويكوّن مفاهيم حولها وهذه المفاهيم تؤثر في سلوكه،ويسمي ألبرت باندورا هذا التفاعل بالحتمية المتبادلة،وما يعنيه ذلك هو أن الإنسان يطور مفاهيم معينة عن المثيرات البيئية وعلاقتها بعضها ببعض،وهذه المفاهيم بدورها تؤثر في ردود الأفعال التي تحدث لديه،والسلوك الذي يصدر عنه.(جمال الخطيب،2007،ص 334).
نلاحظ من التعاريف السابقة أن عملية الدعاية والإعلان تلعب دورا كبيرا في التأثير على سلوك الفرد والجماعة باستخدام وسائل الإعلام، فهي تستهدف عقول الناس في محاولة منها لتغيير والسيطرة على سلوك الأفراد ،حتى أنها يمكن أن تساهم في زيادة الوعي لدى الفرد وتجعله يكون اتجاهات سليمة وتعديل ما يحتاج إلى تعديل وذلك بطرق علمية،مدروسة،قائمة على أسس علم النفس وعلم النفس الاجتماعي.في هذا الموضوع يرى الكاتب الايطالي انطونيو ميوتوAntonio Miotto(نقلا عن د.صالح أبو إصبع 1999)أن الدعاية عبارة عن تكتيك للضغط الاجتماعي ،الذي يميل إلى خلق جماعات في بناء نفسي أو اجتماعي موحد عبر تجانس في الحالات العقلية والعاطفية للأفراد موضع الاعتبار.
وقد اعتبر جاك أيلول Jacques Ellul الدعاية ظاهرة اجتماعية،ويجب تناولها على هذا الأساس،لذا فهو يرى أن الدعاية بمعناها الواسع تشمل الحقول التالية:
1-العمل النفسي Psychological Action :حيث يسعى الدعائي إلى تعديل الآراء بطرق سيكولوجية صرفة،وغالبا ما يتابع هدفا شبه تعليمي ويخاطب بنفسه مواطنيه.
2-الحرب النفسية Psychological Ware Fare: :وهنا يتعامل الدعائي مع خصم أجنبي ويسعى إلى تحطيم معنوياته بأساليب نفسية ومنطقية ،ومن ثم يبدأ الخصم بالشك بمعتقداته وبأفعاله.
3-إعادة التعليم وغسيل الدماغ Re-Education§Brain Washing :وهي طرق معقدة لتحويل الخصم إلى حليف ويمكن استخدامها فقط مع السجناء.
4-العلاقات العامة والإنسانية Public§Human Relation : وهو يرى انه يجب إدخالها ضمن الدعاية لأنها تسعى إلى تكيف الفرد مع المجتمع مع نمط معيشة أو نشاط ما،وهي تستخدم لتجعل الفرد منسجما معها وهو هدف الدعاية
ويحصر الباحثون أهم وظائف الإعلان فيما يلي:
– الوظيفة التسويقية: يقوم الإعلان بتزويد الجمهور بمعلومات عن السلعة مثل خصائصها وسعرها ومكان بيعها،مما يساعد على إقناع المستهلك بتكرار شراء السلعة،أو إقناعه باستعمالها إذا كانت جديدة.
-الوظيفة التعليمية: يقوم الإعلان بتعليم الأفراد طرقا جديدة لتحسين أساليب حياتهم،ويتم ذلك من خلال قوة الإعلان الاقناعية.
-الوظيفة الاقتصادية: إن الإعلانات تسعى إلى ترويج السلع،مما يعزز التجارة ويدعم النشاط التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته،ويقوم الإعلان بتسهيل عملية التسويق وتخفيض تكلفته مما يؤدي إلى زيادة التسويق وزيادة الإنتاج ،مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي ويؤثر بالتالي على سوق العمل في الحد من البطالة.
– الوظيفة الاجتماعية: مما لاشك فيه أن التأثيرات الاجتماعية للإعلان تتضح في قدرته على المساعدة في تحسين ظروف الحياة ،وذلك من خلال تقديم أنواع من السلع وأساليب الحياة الاجتماعية التي تعمل على رفع مستوى الحياة وتحسين ظروفها وقد تصل إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية.
– الوظيفة الترفيهية: من الوظائف الجانبية التي يحققها الإعلان الترفيه وخصوصا الإعلانات التلفزيونية، والإعلانات الملونة في المجلات، وتستخدم الأغاني والرقصات في الإعلانات التلفزيونية،والتي يصبح الاستمتاع بها عند البعض هدفا في حد ذاته 
من خلال عرضنا لمختلف الجوانب التي تهدف إلى تحقيقها الدعاية والإعلان نستنتج أنها تستعمل الأساليب العلمية،السيكولوجية في التأثير على الفرد،فهي عملية سيكولوجية يستثمر فيها الإعلان أو الدعاية الناجحة (الدوافع )عند المستهلك.فدافع (حب الاستطلاع )تستغله وسائل الإعلام من خلال الإعلان، وكذلك (دوافع الو الدية) في إطار الأسرة وتكوين الأطفال.
يركز الإعلان الهادف على ميول الجمهور التي تأخذ أشكالا مختلفة،فيستغل ميل الناس إلى (التقليد والمحاكاة والتأثر بالإيحاء).ويخاطب الإعلان الناجح(الحاجات النفسية)للجمهور،كالحاجة إلى (الأمن)،حاجة الإنسان (للحياة أفضل)فيؤكد للمستهلك معنى التفاؤل وضمان الصحة مثلا.ويرتكز الإعلان الناجح على (فهم وتحليل وإشباع)سيكولوجية الجمهور،فعند (تصميم الإعلان)تدرس المؤسسة ماذا يريد الناس؟ماهي وسائل إقناعهم؟ماهي نقاط ضعفهم؟ولا يتم تصميم دعاية أو إعلان إلا بعد أن تدرس احتياجات كل فرد من المجتمع باختلاف الدور الذي يلعبه(ويبقى الهدف من كل هذه العملية- تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع الواحد وحتى المجتمعات المختلفة في ظل توفر التكنولوجيات الحديثة .
وقد أشار الباحثون في هذا المجال إلى أن تقديم الدعاية والإعلان يحتاج إلى دراسة متخصصة وإحاطة شاملة بعدد من الموضوعات الهامة مثل :
– وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي وأهمية ذلك في عملية التنشئة الاجتماعية
– الدعاية وأسسها ومبادئها وفعاليتها واللحظات السيكولوجية المناسبة لها
– المواقف الاجتماعية المختلفة التي يعمل الفرد في إطارها
– دراسة الجمهور وجماعة الرأي العام
– دراسة شخصية الأفراد والجماعات وكيفية التأثير فيها
– الوسائل والأساليب المناسبة للتأثير على الأفراد والجماعات
– الدعاية والإشاعات وغيرها من وسائل الحرب النفسية (
وفيما يخص موضوع الدعاية وعلاقته بعلم النفس ،يرى جاك أيلول Jacques Ellul أن الدعاية قد تبنت ميادين علمية ولم تعد تستخدم حيل ساذجة وهذا يتجلى في المظاهر التالية:
1- أصبحت الدعاية الحديثة ترتكز على التحليلات العلمية في ميداني علم النفس والاجتماع،وأصبح الدعائي يبني تكنيكاته على معرفته للإنسان،ميوله ورغباته وحاجاته وميكانيزماته النفسية وظروفه، ويعتمد كثيرا على علم النفس وبالأخص على علم النفس الاجتماعي.
2- إن الدعاية أصبحت علمية،إذ تميل إلى تأسيس مجموعة من القوانين الدقيقة والصارمة والتي جرى اختبارها.
3- ما يحتاجه الدعائي الآن هو تحليل دقيق للظروف وللفرد الذي سيتعرض للدعاية ضمن تلك الظروف،لان نوعا من الدعاية لأفراد في ظرف ما تكون نافعة،ولكنها لا تنجح في ظروف أخرى أو مع أفراد آخرين.
4- زيادة المحاولة للسيطرة على استخدام الدعاية وقياس نتائجها وتحديد تأثيراتها.وأصبح يسود ما يمكن أن نسميه بالدعاية العقلانية 
فالدعاية كنمط من أنماط الاتصال والتواصل ترتبط بالفرد من حيث أنها تنطلق من دراسة مكوناته الشخصية واخذ خصائصه النفسية بعين الاعتبار ،إلى محاولة التأثير على شخصيته واستمالته لتقبل الفكرة أو المنتج الذي تعرضه عليه، وفي كثير من الأحيان محاولة تغيير اتجاهه نحو بعض المواضيع .
من هنا تكمن أهمية العناية بموضوع الدعاية من حيث أن له قدرة كبيرة على التأثير على الفرد قد تصل إلى حد التغيير من سلوكه.
ويعتبر خبراء الدعاية، بأنها(مؤثر خارجي)يؤثر في سلوك الفرد والجماعة.وتستخدم الدعاية(الاستهواء والإيحاء والإقناع)وتستغل ميل الفرد إلى المسايرة والتوحد والتقليد.ومن أساليبها التكرار والاستمرار في لفت النظر والتنويع،ويستغل خبير الدعاية(تأثير الجماعة المرجعية)في المجتمع.وتساعد الدعاية في تكوين الاتجاهات والآراء وتعديل السلوك وخلق شعور جماعي من الرأي العام حول موضوع الدعاية.ويهتم خبر الدعاية بالانسجام مع دوافع الجمهور وإشباعها وكذلك يهتم بالحاجات النفسية،كالحاجة إلى الأمن الاقتصادي،الرفاهية.ويخاطب خبير الدعاية الانفعالات والعواطف مستخدما كلمات شديدة التأثير 
وتستخدم الدعاية وسيلة اتصالية أو أكثر في حملاتها الدعائية من صحافة،إذاعة وتلفزيون …الخ. وكل وسيلة إعلامية لها مميزاتها، وهي ذات فعالية وتأثير في جانب أكثر من غيرها،
ولذا فان الدعائي الناجح يحاول التأثير باستخدام وسيلة أو أكثر حسب هدفه،لان الدعاية تحاول تطويق الإنسان من كل السبل الممكنة في حقل المشاعر والأفكار،وذلك بمخاطبة إرادة الإنسان أو حاجته من خلال وعيه أو لاوعيه ،ولا يقتصر تأثير الدعاية عبر وسائل الاتصال على تغيير الأفكار،ولكنها تقوم بتعزيز الآراء وتحويلها إلى أفعال أيضا (
وهكذا تصبح الدعاية نوعا من الإعلام يستخدم فيه :
أ‌- الإيحاء والاستهواء والإقناع.
ب‌- استغلال تأثير الجماعة المرجعية على الفرد
ج- محاولة الوصول إلى بؤرة اهتمام الأفراد.
د- استغلال الدوافع النفسية للأفراد وعواطفهم وميولهم النفسية.
ه- استغلال اللحظات المناسبة في التأثير على الناس
المحاضرة التاسعة و العاشرة: نظرية الأنساق ) الجزء الأول* و الثاني( 
تمهيد: النظرية العامة للنسق )GST (Théory System General جاءت هذه النظرية في سياق الانتقال من التفكير التحليلي إلى التفكير النسقي، جاء هذا الأخير انطلاقا من تطور المبادئ والقوانين التي جاءت بها مختلف العلوم على غرار علوم الكون )Cosmology )أين سادت قوانين الميكانيك )مثل إمكانية التنبؤ(، ثم ظهرت قوانين الديناميكا الحرارية التي أدخلت مفهومي غير القابلية للعودة irreversibilité)، وقياس مقدار تدهور الطاقة في نظام ما )الأنتروبي Entropie )في مجال الفيزياء والكيمياء، وغيرها من القوانين والنظريات التي قامت على أساس انتقاد اللاحق للسابق في إطار المبدأ التراكمي في العلم. عرفت الطريقة النسقية تطورا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربعينيات من خلال استخدام مبادئ وأدوات فعالة جاء بها الانفجار المعرفي كالسبرانية الذي أشار إليها )Wiener.N )الذي أدرك التماثل ما بين الأجهزة الميكانيكية و الجهاز العصبي للإنسان فيما يخص مثال تنقل المعلومات في حلقة مغلقة . والتطور التكنولوجي خاصة في الإعلام الآلي والأجهزة الآلية، ثم تلتها بعد ذلك مرحلة أخرى هي إنشاء البيولوجي )Bertalanffy.V ) سنة 1954 لمجموعة بحو ث تعمل على جمع السبرانية )علم مركب من مجموع النظريات متعلقة بالاتصالات وتعديل الكائن الحي والألات ( في طريقة أكثر اتساعا وهي الدراسة العامة للأنساق ، وأيضا أعمال الباحثين التابعين لمدرسة بالو آلتو )ALTO Palo )الذين انصب اهتمامهم بعد الحرب العالمية الثانية بالنموذج العائلي. وهذا النموذج الجديد لا ينظر للفرد داخل شبكته التفاعلية الطبيعية فحسب، أي داخل محيطه المباشر المعتبر "السياق العائلي" ولكن أيضا داخل سياقات أخرى كالسياق الاجتماعي، الثقافي، الديني الاقتصادي، العرقي والسياسي. فلا يؤخذ دور المحيط إذن بطريقة أحادية الاتجاه وإنما بطريقة ديناميكية دائرية، التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المتبادلة ما بين الفرد وسياقه. ومن هذا المنطلق أصبحت السببية الخطية )Linaire( )الموجهة من السبب إلى الأثر( غير صالحة، لان كل أثر له تأثير ارتجاعي على سببه وبطريقة أخرى يصبح هو الآخر السبب، هذا ما فتح المجال لبروز مصطلح السببية الدائرية )Circulaire Causalité )أو بدقة أكثر السياق الدائري للتفاعلات الذي على إثره فقدت مفاهيم السبب والأثر )causeeffet )أهميتها عند تحليل بنية التفاعلات. وعلى غرار ما اهتمت به السبيرانية الأولى فيما يتعلق بالسياق الدائري للتفاعلات داخل النسق ذاته ، فإن السبرانية الثانية، اهتمت بتعقد التفاعلات ما بين عدة أنساق، ففي السياق العلاجي مثلا يعتبر الملاحظ عنصرا من النسق الذي يلاحظه ، وكلا النسقين ملاحظ وملاحظ يشكلان نسقا جديدا يجمعهما ويسمى بالنسق العلاجي، وكلاهما )المعالجون والعائلات( يؤثر في الآخر، وهذا ما يطرح مشكل المرجعية الذاتية بالنسبة للمعالج ، علما أن هذا المشكل يطرح كذلك في العلاجات الأخرى كالتحليل النفسي الذي قام بإعداد مصطلحات التحويل وضد التحويل. 
أولا: التوجه النسقي في العلوم الاجتماعية : توجه قديم نسبيا وله جذوره فهو يدرس السلوك في تأثره بأنساق معينة على غرار ما يحدث في الأسرة كنسق، ولهذه الفكرة جذورها في الفلسفة وعلم الاجتماع، فقد أعلن عالم الاجتماع إميل دوركايم أنه يمكن لأي جماعة إنسانية وصفها بنسق، ولم تلق هذه الفكرة قبولا كبيرا من طرف علماء النفس الذين اعتبروا أن الإنسان هو الوحدة المناسبة للدراسة النفسية، بل وحاولوا دراسة وعلاج العقل الإنساني كجزئية مستقلة عن الكائن البشري بوصفه وحدة كلية، وأيضا دراسته بعيدا عن بيئته. وبلورت فكرة الأنساق وتطبيقها في دراسة الجماعة الإنسانية في مجال علم النفس كانت من تقديم كورت ليفين )Levin Kurt ) من خلال نظرية المجال المستوحاة من مبادئ العلوم الطبيعية، حيث أكد أن السلوك الإنساني يعتبر دالة لخبرة الحياة والذي بدوره ينتج عن التفاعل بين الشخص وبيئته . ومن هنا تغيرت نظرة الكثير من الأطباء النفسانيين فأصبحوا ينظرون للأسرة بوصفها مريضا، وقد اشتق ليفين من المدرسة الجشطالتية صيغتان أساسيتان في دراسة الأنساق الأسرية وهما: 
 •الأجزاء والعناصر لا توجد بصورة معزولة عن بعضها البعض بل تنظم في صورة كلية. 
 •اتسام السلوك بالطابع الدينامي أكثر من اتسامه بالطابع الميكانيكي. وأسهمت الفلسفة عبر التفاعلية ) التعاملية( )Transactionalism ) في القرن 19 في بروز الاتجاه النسقي من خلال أفكارها الملائمة إلى حد كبير لدراسة الاتصال الإنساني الذي وصفه بيرد ويستل )Whistell Bird ) بقوله : أنه لا ينبغي وصفه نموذجا للفعل ورد الفعل ، وإنما كنسق يجب فهمه على المستوى التعاملي، ووفقا لهذا المبدأ فإنه من الخطأ التفكير بأن العلاقة بين شيئين يمكن أن توجد بدون الأخذ بعين الاعتبار كيفية تفاعل العناصر الأخرى في النسق بعضها مع البعض. ويعتبر المذهب الكلي من جذور التفكير النسقي في علم النفس حيث يذهب إلى أن خصائص الجزء تعود إلى خصائص الكل الذي ينتمي إليه ، وبالتالي لا يمكن النظر إلى الكائن الحي بوصفه كال متكاملان فقط بل ككونه مكونا متفاعلا مع بيئته فحسب إرنست بيرجيس ) Burgess Ernest )فإنه منذ العشرينات وصفت الأسرة باعتبارها وحدة من الشخصيات المتفاعلة، وتم التركيز على هذه النظرة أكثر في منتصف الخمسينات من خلال العالج النفسي من الزاوية النسقية
. أولا: نظرية الأنساق العامة: لهذه النظرية جذورها في علم النفس الجشطلتي من خلال مفهوم الصيغة الكلية )gestalt )ومن أبرز روادها ماكس فيرتيمر ) Wertheimer Max )وفولفجانج كوهلر )Kohler Wolfgang )وكبرت كوفكا ) Kurt Koffka )والذين رسخوا مبدأ هذه النظرية القائل: بأن تحليل الأجزاء لا يمكن أن يقدم فهما جيدا للأداء الوظيفي للكل وهو المبدأ الذي قامت عليه نظرية الأنساق . ونظرية الأنساق العامة تتناول بالبحث المبادئ الشاملة التي يمكن تطبيقها في كل الأنساق بغض النظر عن مضمون ومحتوى النسق بحيث يمكن تطبيق قوانين الفيزياء والبيولوجيا في علم النفس وفي الاقتصاد وهذا ما جعل بيرتالانفي يعتقد أنها نظرية فعالة بدرجات مختلفة من النجاح والإتقان والضبط والدقة في المجالات المختلفة. وتنظر نظرية الأنساق العامة إلى العالم على أساس ترابطي،= فكل كيان قائم بذاته ينظر إليه من ناحية علاقاته بالكيانات الأخرى والتي تؤثر وتتأثر به، وال ينظر إليه من ناحية الخصائص المكونة له، تفترض نظرية الأنساق العامة بأن الكل أكبر من مجموع الأجزاء المكونة له، وأن الارتباط القائم بين الأجزاء المكونة ألي نسق يؤدي إلى وجود خصائص جديدة في النسق هي بالضرورة نتيجة لهذا الارتباط والاعتمادية المتبادلة بين الأجزاء المكونة للنسق. فالأسرة كنسق اجتماعي قائم تتكون من مجموعة من الأفراد. ولكن الأسرة تعني أكثر بكثير من مجرد مجموعة من الأفراد، فالتفاعلات التي تحدث بين أفراد الأسرة من مودة ورحمة وحب وعطف وتضحية هي أكثر بكثير من تلك التي تحدث بين مجموعة من الأفراد. ولا تكون كل مجموعة من الأفراد أسرة، ولكن كل أسرة تتكون من مجموعة من الأفراد. وتفترض النظرية كذلك بأن أي تغيير يطرأ على أي من الأجزاء المكونة للنسق فإنه يؤدي بالضرورة إلى حدوث تغيير في النسق بصفة عامة، كما يؤدي إلى حدوث تغيير في الأجزاء الأخرى المكونة لنفس النسق. وتفترض نظرية الأنساق العامة بأن لكل نسق يوجد هناك إطارا مرجعيا محددا، ويقصد بالإطار المرجعي مجموعة العادات والتقاليد والقيم وكل ما من شأنه أن يحدد سلوك الأفراد داخل النسق، لذا فإن تحديد الإطار المرجعي يكون ضروريا . ً لفهم الأنساق ▪ تعريف النسق: يتم تعريف النسق على أنه "مجموعة من العناصر المتفاعلة أو المترابطة بشكل منتظم بحيث تشكل وحدة واحدة؛ أو مجموعة من الأجهزة أو الأشياء أو منظمة تشكل شبكة خاصة لخدمة هدف مشترك. او هو "ذلك الكل والذي يتكون من أجزاء متداخلة فيما بينها ومعتمدة على بعضها البعض." 
أنواع الأنساق : يمكن التمييز بين نوعين مختلفين من الأنساق حسب صلتهما بالمحيط : 
-الأنساق المنغلقة )Clos ): تتسم بالصلابة فلا يوجد تغير في المكونات، كما أنها لا تستقبل لا ترسل لا ) المادة الطاقة و المعلومات(، ويعود استقرارها إلى حالة من التوازن والسيطرة، فهي منعزلة عن المحيط، 
-الأنساق المنفتحة: هي في تبادل مستمر مع المحيط فيما يخص المواد، الطاقة، المعلومات، و من بين هذه الأنساق على غرار الأنساق الحية التي تتطور مع الزمن من الميلاد الى الوفاة من خلال مراحل التي تشكل ما يعرف بدورة الحياة. 
▪ الحدود Boundaries: يتم تحديد الأنساق عن طريق الحدود، وتعرف الحدود على أنها خط يكمل امتداده دائرة كاملة حول مجموعة من المتغيرات بحيث يكون تبادل الطاقة والتفاعل داخل الدائرة بين هذه المتغيرات أكثر من ذلك الموجود بين المتغيرات الموجودة داخل الدائرة وخارجها عبر حدود النسق. والحدود خطوط وهمية ال وجود لها وهي تستخدم لتحديد نسق ما وتعريفها يتم حسب المحكات والمعايير المستخدمة من قبل الأخصائي الاجتماعي )516 1986
: ▪ التغذية العكسية Feedback: تحدث التغذية العكسية عن طريق عمليتي استيراد وتصدير الطاقة والتي عن طريقها يتم تفاعل الأنساق مع البيئة الخارجية. وتعتمد الأنساق على عملية التغذية العكسية لتقويم أدائها وتعديل مسارها. 
▪فقدان الطاقة Entropy: تتفاعل الأنساق مع البيئة المحيطة بها عن طريق عمليتي استيراد وتصدير الطاقة والمعلومات. ويرمز لعملية الاستيراد بالطاقة الداخلة، ويقصد بها كل ما يأتي إلى النسق من البيئة الخارجية من معلومات وطاقة. ويرمز لعملية التصدير بالطاقة الخارجة، ويقصد بها كل ما يصدر من النسق من معلومات وطاقة إلى البيئة الخارجية. وبالتالي من الممكن القول بأن كل نسق لديه مستوى معين من الطاقة. وبعبارة أخرى فإن كل نسق لديه مخزون معين من الطاقة يستخدمه في تفاعلاته مع البيئة الخارجية. وتصل الأنساق مرحلة فقدان الطاقة إذا بدأت بتصدير طاقة أكثر من تلك التي تستوردها، فمرحلة فقدان الطاقة يقصد بها النقص في مخزون النسق من الطاقة والناتج عن تصديره طاقة أكثر من تلك التي يستوردها. 
 ▪تخزين الطاقة Negentropy: باستخدام نفس التعبيرات عن استيراد وتصدير الطاقة، تصل الأنساق إلى مرحلة تخزين الطاقة إذا بدأت تستورد طاقة أكثر من تلك التي تصدرها، فعملية تخزين الطاقة هي الزيادة في مخزون النسق من الطاقة والناتج عن ميل النسق للأخذ من البيئة الخارجية أكثر مما يقدم لها. ▪ التوازن Equilibrium: ً من خلال عمليتي استيراد وتصدير الطاقة إلى إلى مستوى ً حثيثا تسعى الأنساق الحية سعيا التوازن بحيث لا تصدر ولا تستورد طاقة أكثر مما يجب
. ثانيا-المقاربة النسقية: تعرف المقاربة النسقية بأنها مقاربة تتعلق بنموذج من الفكر والإجراء يتجاوز كثيرا ميدان العمل الاجتماعي، وترتكز على تماثلات جديدة للواقع آخذة بعين الاعتبار عدم الاستقرار والانفتاح والتغير والفوضى والغموض والتعارض والتناقض والإبداع وغيرها من الخصائص التي كانت تدرك منذ وقت قريب على أنها غير علمية أصبحت وسائل مهمة لفهم تعقيدات الواقع، ولا يمكن تعريف المقاربة النسقية كعلم أو مادة تعليم بل كمقاربة تقترح وجهة جديدة حول الواقع وطريقا لفهم المشاكل في تعقيداتها النسقية، ففهم الفرد من خلال هذه المقاربة يتعدى واقعه النفسي الداخلي ليشمل تحليل معطيات السياق المحيطة به والقادرة على إعطاء معنى لما يمر به من أحداث بشكل عام.
 ثالثا: مبادئ المقاربة النسقية تستخدم المقاربة النسقية عددا معينا من المفاهيم يمكن تجميعها على النحو التالي: 
-مفاهيم أساسية ذات طبيعة عامة. 
– مفاهيم تكميلية هي تقنية أكثر
. المبادئ العامة: -1
التعقيد complexity The :ان الوعي بالتعقيد هو سبب بطء ظهور المقاربة النسقية، بدون تعقيد فإن العقلانية التحليلية كافية لفهم العالم والعلوم، ويشير هذا المفهوم إلى جميع صعوبات الفهم )الغموض وعدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ والعشوائية ( التي يفرضها محاولة فهم واقع معقد.
 النسق System : هذا المفهوم هو الأساس الذي تقوم عليه المقاربة النسقية، وله عدة تعريفات التعريف الواسع قدمه Lesourne Jacques للنسق بأنه" مجموعة من العناصر في تفاعل ديناميكي، والتعريف الضيق قدمه Rosnay de Joel للنسق باعتباره" مجموعة عناصر في التفاعل الديناميكي ، منظمة وفقا لهدف ما ، وهذا التعريف يركز على غرض أو هدف النسق. وقد اقترح الباحثون أيضا العديد من الأنساق: • الأنساق المفتوحة / والمغلقة على بيئتهم. • الأنساق الطبيعية / الاصطناعية / الاجتماعية. 
• الأنساق المنظمة بشكل هرمي / الأنساق الشبكية الكلية Wholeness : هذه خاصية الأنساق ما يترجمها القول المأثور الكل هو أكبر من المعقدة غالبا ً لهذا القول ال يمكن ألحد أن يفهم ظاهرة معينة دون النظر إليها ككل، وتعبر هذه مجموع الأجزاء" وطبقا الكلية عن ترابط عناصر النسق وتماسك الكل .)2003 .,al    
التفاعلية interaction : التفاعل حسب المقاربة النسقية هو عبارة عن مجموعة التأثيرات ما بين أفراد أو ما يسمى في المقاربة النسقية بين عناصر النسق والتي تمثل بنية التنظيم والتفاعل ، وهو كذلك سيرورة نتائج السببية الدائرية الكفيلة بتحديد العالقات والتعديلات . إذا كانت هذه المفاهيم الأربعة ضرورية، فمن المهم معرفة مفاهيم أخرى مكملة للمقاربة النسقية وهي: 
المعلومات Information: هذا المفهوم المعاصر الذي ظهر مع علم التحكم الآلي يتم تضمينه في المقاربة النسقية حيث يتم تبادل المعلومات باستمرار بين الأنظمة وداخلها جنبا إلى جنب مع التدفقات الأساسية الأخرى للمواد والطاقة. الغرض الذي يمكننا من ربط الأفكار بالهدفPurpose : حيث يسعى أي نظام لتحقيق غرض أو هدف ما
. التغذية المرتدة Feedback: الأنظمة في تغير مستمر ألنها تستجيب لقوى خارجية وفي نفس الوقت تسعى لتحقيق اهدافها والتغذية المرتدة هي الآلية التنظيمية التي يمكن من خلالها المحافظة على الاتزان بين الحاجة للتغيير وضبط التغيير من أجل سالمة النسق وهناك نوعان: تغذية مرتدة سالبة تعمل على التصحيح عن طريق التقليل أو التخفيف من المدخلات حتى يعود النسق الى حالة الاستقرار والتغذية المرتدة الموجبة التي تعمل على تضخيم رد الفعل حيث تعمل على زيادة الانحراف ) كفافي،1999، ص98(. 
عدم التجزئة :)sommativité non ): كنتيجة طبيعية المبدأ الكلية النسق ليس عبارة عن مجموع عناصره، وأن تحليلا شكليا لأجزاء منعزلة بصورة اصطناعية يؤدي إلى تهديم موضوع الدراسة فنجد إهمال العناصر لصالح الصيغة الكلية والسير نحو جوهر تعقدها، أي في بنيتها، وعليه فالتفاعل وكأنها مختلطة أو مندمجة معا. 7 
- التعديل الذاتي )regulation auto'l ): أدخل هذا التعبير من قبل لوريا )Luria.R.A )للدلالة على أثر الرقابة والتخطيط الذي يمكن أن تمارسه الإنتاجية الكلامية لشخص ما على نشاطاته الحركية الذاتية ، فالنسق المفتوح يحتوي على ميكانيزمات تسمح له بالحفاظ على حالة من الثبات في حالة تغيير المحيط، وهو ما يسمى بالاتزان أو التوازن الحيوي
. الضبط الذاتي: )Thomeostasie )استخدم هذا مصطلح للمرة الأولى من قبل كانون )Cannon.W) بالاستناد إلى العمليات الفيزيولوجية المنسقة والمعقدة التي تبقي عمل مختلف الأعضاء في توازن ذاتي يتجه نحو حالة مستقرة وقاعدية، ويتوافق الضبط الذاتي مع إبقاء التوازن الأمثل والتكيفي بين الجسم ومحيطه الداخلي والخارجي. 
التوازن والتغيير: هو مفهوم ديناميكي يحرص على التعديلات الضرورية للنسق واستمراره لأن* هذا الأخير يميل الى التحولات والاستقرار، أما التغيير فيهتم بالتحول والنمو، ويتميز النظام بالحيوية عندما تعمل وظيفة التغيير بشكل يتكيف مع السياق العام، وقد يلاحظ في بعض الوضعيات تأزم النسق بحيث تغلب وظيفة الاتزان على وضعية التغيير وفي هذه الوضعية يخل بالنظام إلى غاية فك الأزمة، أما في حالة الاستمرار يصبح النسق مريضا

تعريف السيبرنطيقا:
ولدت السيبرنطيقا، علم التحكم الآلي، في أمريكا في الأربعينيات من القرن الماضي،
باجتماع مساهمات كل من علماء الرياضيات ( ، )N. Wiener, von Neumannعلماء الفيزياء
.2)Mac Culloch ،W. B. Cannon ( ) وعلماء الفيزيولوجياBigelow ،V. Bush ( والفنيون
يشير مفهوم السيبرنطيقا التحكم والضبط استنادا إلى المعنى اللغوي اللاتيني للمصطلح kubernetike وهو المصطلح الذي أطلقه أفلاطون على موجه السفينة، فعندما نريد الحفاظ على خط إبحار السفينة لا بد لنا من تصحيح المسار وفق ما تفرضه الرياح والأمواج، أي إذا دعت الضرورة إما أن نقود عكس الاتجاه السابق أو معه للمحافظة على المسار المطلوب، Cybernetesهو الربان والسيبرنطيقا هي علم التحكم بالأنساق التقنية 5والاجتماعية.
تقوم السيبرنطيقا على التغذية المرتدة من خلال متابعة وضع ما خلال فترات زمنية معينة لتحديد الوضع اللاحق، أي أنها تقوم أساسا على المعلومة .1يتعلق الأمر حسب "كوفغنال" Couffignal ببرهان إبستمولوجي أكثر منه أداتي، فهو يتعلق بتأسيس علم بدعم رياضي، يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على جميع الظواهر ونمذجتها وفهمها، والتي تنطوي، بطريقة أو بأخرى، على آليات معالجة المعلومات.
وقد تداخلت السيبرنطيقا مع العديد من العلوم فظهرت مثلا السيبرنطيقا العصبية ،neurocybernétique السيبرنطيقا الحيوية ،biocybernétiqueالسيبرنطيقا الاجتماعية ...
ينطوي مفهوم التحكم على العمليات التالية
:3 -1الحساب الدقيق للنتائج أو العواقب المترتبة عن سلسلة من الأحداث سواء كانت
طبيعية او اجتماعية أو آلية،
 -2تحريك الأحداث أو المعطيات الموجودة حسب خطة أو مسار محدد،
-3التنبؤ بالأحداث التي يمكن أن تقع عن طريق القيام بعمليات ذهنية أو حسابية.
كما يشمل هذا المفهوم ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
-1الاتصال :communication ونجاح العملية الاتصالية يستوجب وجود اتفاق بين المرسل والمتلقي على المعنى الذي تتضمنه الرسالة، فإذا حدث خلل في الاتفاق على المعنى (المشاركة في المعنى) حدث سوء الاتصال.
والتحكم في المفهوم السيبرنطيقي يستوجب ان تكون الرسالة محددة ومضبوطة ويكون الرد كذلك عبارة عن رسالة محددة ومضبوطة.
-2التغذية الراجعة :feed back وهي عبارة عن معلومات صادرة بناًء على معلومات
واردة.
النسق أو المنظومة  :système يمكن تعريف المنظومة على أنها مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضها أو مجموعة المتغيرات المرتبطة ببعضها البعض وتعمل بانتظام لتحقيق هدف محدد. وعليه تقوم المنظومة أو النسق على توفر عاملين وهما الأشياء والعلاقة التي تربط بين تلك الأشياء. 
مستويات التنظيم السيبرنطيقي
تتطلب إدارة النسق وجود آلة حقيقية أو افتراضية، وهنا يصنف الباحثون مستويات التعقيد إلى ثلاثة مستويات تستجيب لمبدأ التنظيم السيبرنطيقي ذاته مرتبة على النحو التالي:
1يشتمل المستوى الأول على أبسط الأجهزة التي تعمل على تثبيت الأنظمة ذات درجات متعددة من الحرية
2يشتمل المستوى الثاني على الآلات الغائية ، machines téléologiques وهي الأجهزة التي تعمل على تعبئة السلوك المخطط أثناء متابعة هدف محدد
3المستوى الأخير هو مستوى الأتمتة الإلكترونية المعقدة automates cybernétiques
،complexes من بينها الروبوتات. التي تكون قادرة على القيام سلوك متطور بقدرة على التكييف، ويمكنه بالتالي أن يتطور ويحول ويتعلم سلوكيات جديد.
إن التحكم في السياق السيبرنطيقي لا يعني البتة أنه يمكن تقرير الحالة المستقبلية للنسق في كافة تفاصيله القائمة أو حتى بالشكل العام، بل إن الأمر يتعلق فعليا بالتحكم بحجم فوارق معينة فقط أو الدفع إلى تضاؤلها، والغاية هي تقليل الانحرافات عن المسار نحو الهدف، الانحرافات عن الحالة المنشودة، الانحرافات عن درجة حرارة معينة يريد المرء المحافظة عليها. فالسيبرنطيقا إذن تعتمد فقط على ثوابت نوعية وعلى فوارق نوعية.
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